
 مقديشو – لجأت قطر إلى الاستعراض 
الإعلامي والإنســـاني مـــن خلال تضخيم 
إجلاء عدد محدود من الجرحى في تفجير 
إرهابي بالصومال فـــي محاولة لتطويق 
مخلفـــات الفضيحة المدوية لتســـريبات 
كشـــفت من خلالهـــا صحيفـــة نيويورك 
تايمز عن دور قطري مباشر في تفجيرات 
تستهدف طرد اســـتثمارات إماراتية في 

أحد الأقاليم الصومالية.
يأتي هذا في وقت تجد فيه السلطات 
القطرية نفسها محاصرة بهذه الفضيحة 
بالرغـــم مـــن محاولتها دفع مســـؤولين 
دعـــوات  وســـط  لتبرئتهـــا  صومالييـــن 
محلية لقطـــع العلاقات مع الدوحة وفتح 
تحقيق برعاية أفريقية أممية عن رعايتها 
للإرهـــاب وحرمان الصومـــال من فرصة 
الحصـــول على اســـتثمارات ومشـــاريع 

خارجية تساعده في الخروج من أزمته.
وقالت قطـــر، الخميس، إنها نقلت 12 
من مصابـــي التفجير الانتحـــاري، الذي 
وقع الأربعاء داخل مقـــر بلدية العاصمة 
الصومالية مقديشـــو، إلى الدوحة لتلقي 

الرعاية الطبية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
(قنـــا) عـــن مصدر مســـؤول (لم تســـمه) 
بـــوزارة الخارجيـــة القطريـــة، قولـــه إن 
الدوحة أرســـلت طائرة مزودة بتجهيزات 
وطاقم طبي متكامل إلـــى مطار آدم عدي 
الدولي بمقديشـــو لنقل مصابي الهجوم 
إلـــى الدوحـــة لتلقـــي الرعايـــة الطبيـــة 

اللازمة.
وأضاف أن ”الطائرة أقلت 12 مصابا 
من بينهم عمدة مقديشـــو، إضافة إلى 16 
مرافقا (غير مصابيـــن) تتقدمهم خديجة 
محمد ديريه، وزيرة الشـــباب والرياضة 

بالصومال“.
الإعلامي  التركيـــز  مراقبون  ويعـــزو 
القطـــري علـــى خبـــر صغيـــر فـــي حجم 
إجـــلاء 12 جريحا صوماليـــا إلى غرض 
أكبـــر مـــن البعـــد الإنســـاني، خاصة أن 
منظمات حقوقية وإنســـانية كثيرة تقوم 
بهذا العمل بشـــكل يومي ولا يثار حولها 
كل هـــذا الاهتمام، لافتيـــن إلى أن الهدف 
يرتبط بشكل مباشر بفضيحة التسريبات 
التـــي نشـــرتها نيويورك تايمـــز عن دور 
ثابـــت للدوحة في 

دعم الإرهاب، وهو ما فشـــلت في تبديده 
أو تكذيبه بشكل صريح.

ومـــردّ الحـــرج القطري مـــن فضيحة 
التسريبات أنها لم تأت من جهة إعلامية 
أو اســـتخبارية عربيـــة لتبـــادر الدوحة 
إلـــى تكذيبها وربطها بنظريـــة المؤامرة 
المعتادة،  المظلوميـــة  على  والاشـــتغال 
وإنما جاءت من وســـيلة إعـــلام أميركية 
ونقـــلا عن دوائر اســـتخبارية لا تقدر أن 
تشكك فيها خوفا من كشف ملفات أخرى 
عن دورها في دعـــم الجماعات أو الأفراد 

الموضوعين على القوائم السوداء.
وكشـــفت الصحيفة عـــن مكالمة بين 
رجـــل أعمال مقرب من أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني وســـفير الصومال 
عـــن توظيـــف تفجيـــرات إرهابيـــة لدفع 
المغـــادرة  إلـــى  إماراتيـــة  اســـتثمارات 

وإخلاء الطريق أمام النفوذ القطري.
وذكرت نيويورك تايمز أن التســـجيل 
الصوتـــي يتحـــدث فيـــه ســـفير قطر في 
الصومال حسن بن حمزة هاشم مع رجل 
الأعمـــال القطري خليفة كايـــد المهندي، 
الذي وصفتـــه بأنه مقرب مـــن أمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد.
وأضافـــت أن المهندي أبلغ الســـفير 
بأن الميليشيات نفذت تفجيرا في مدينة 
بوصاصو الساحلية لتعزيز مصالح قطر 

وإبعاد الإمارات عن استثمارات الموانئ 
هناك، ونســـبت إليـــه قولـــه ”أصدقاؤنا 

يقفون خلف التفجيرات الأخيرة“.
ويعبّر مراقبون عن اعتقادهم بأن قطر 
تراهن علـــى أن الصوماليين سينســـون 
قصـــة التســـريبات بســـبب التفجيـــرات 
الإرهابيـــة اليوميـــة التـــي تنفذها حركة 
الشـــباب المقربة من الدوحة، وأن حركة 
رمزية مثل إجلاء جرحى وإرســـالهم إلى 
العاصمـــة القطريـــة للتداوي ســـتمتص 
غضبهم، خاصة أنهـــا تمتلك علاقة قوية 
مع الحكومة الصومالية إلى درجة إرسال 
وزيـــرة الرياضـــة مع وفـــد الجرحى إلى 
الدوحة، ودفع وزير الخارجية الصومالي 
من  إلى إطـــلاق تصريحـــات لـ“تبرئتها“ 
تهمة التحكم في الإرهاب وتكييفه حسب 

مصالحها.
قـــال وزير خارجيـــة الصومال، أحمد 
عيســـى عوض، ”إن الحكومة الفيدرالية 
ببلاده اقتنعت ببيـــان الحكومة القطرية 
الذي نفت فيه ما ورد في تقرير نيويورك 
تايمـــز“، منوها إلـــى ”أنه التقى ســـفير 
قطر لدى الصومال، وشرح له الموضوع 

بتفاصيله“.
لكن مسرحية إجلاء الجرحى ونقلهم 
للتـــداوي فـــي الدوحـــة لـــم تتمكـــن من 
امتصاص الغضـــب الصومالي، فقد دعا 

حـــزب ”ودجر“، وهو أحـــد أبرز الأحزاب 
في مقديشـــو، إلى فتح تحقيق صومالي 
وآخر من إنجاز الاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحدة حول دور قطر في دعم الإرهاب 
في الصومال بعد التفجير الذي شـــهدته 
مدينـــة بوصاصـــو في 11 مـــارس 2019، 

والذي ربطته نيويورك تايمز بقطر.
ويتهـــم الصوماليـــون قطـــر بأنهـــا 
خربـــت محـــاولات مختلفة لإعـــادة بناء 
الجيـــش الصومالي، وخاصـــة ما قدمته 
الإمـــارات من دعم لقـــوى الأمن والجيش 
وتزويدهـــا بالمعـــدات وتدريبهـــا علـــى 
التصدي للإرهاب. كمـــا تكفلت الإمارات 
ببناء مراكز شـــرطة ومـــدارس وعيادات 
صحية وحفر آبار لمساعدة الصوماليين 
علـــى تحســـين شـــروط عيشـــهم، لكـــن 
الإرهاب الموجه الخادم لأجندة دول مثل 
قطر وتركيا دفع الإماراتيين إلى ســـحب 

دعمهم.
ودربت الإمـــارات المئات من الجنود 
الصوماليين منذ عام 2014 في إطار جهد 
مدعـــوم مـــن البعثة العســـكرية للاتحاد 
الأفريقي، يهدف إلى هزيمة المتشـــددين 
على  الصومال  ومســـاعدة  الإســـلاميين 
محاربـــة عصابات القرصنـــة التي تهدد 
حركة النقـــل البحري فـــي منطقة القرن 

الأفريقي.

 بغــداد – وجد رئيس الوزراء العراقي 
مضطـــرا  نفســـه  عبدالمهـــدي  عـــادل 
للانصيـــاع إلى الإرادة الأميركية بشـــأن 
مواجهة النفـــوذ الإيراني في بلاده، عبر 
الكشف عن إجراءات مفصلية ضد بعض 
أصدقـــاء إيران فـــي العـــراق، بالرغم من 

مساعيه للنأي بالنفس.
ســـلطات  اتخذت  مفاجـــئ،  وبشـــكل 
عراقيـــة متخصصة قـــرارات عاجلة ضد 
شـــخصيات محلية وردت أسماؤها على 
لوائـــح العقوبـــات الأميركيـــة، لصـــلات 
مشبوهة بإيران، ما أثار مخاوف واسعة 

في أوساط حلفاء طهران.
الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  وكانـــت 
وضعـــت أســـماء كل مـــن؛ محافظ صلاح 
الدين السابق أحمد الجبوري ”أبومازن“، 
ومحافظ نينوى الســـابق نوفل العاكوب، 
المســـيحية  وزعيـــم مجموعة ”بابليون“ 
فـــي الحشـــد الشـــعبي ريـــان الكلداني، 
وقائد اللواء 30 في الحشـــد الشعبي وعد 
القدو، الذي يفضـــل مناداته بأبي جعفر 
الشبكي، في إشارة مذهبية إلى شيعيته، 
على لائحة العقوبات، بســـبب التورط في 
جرائم ضد حقوق الإنســـان وفساد مالي 

قاد إلى انتهاكات إنسانية.
وبينما أمر عادل عبدالمهدي ميليشيا 
مســـلحة تابعة لقوات الحشـــد الشعبي، 
يقودها مقـــرب من إيران وتســـيطر على 
مناطـــق مختلطـــة الأعـــراق فـــي نينوى 
بالتوقـــف عن العمـــل فورا، وجـــه البنك 
المركـــزي العراقـــي جميـــع المصـــارف 
الحكوميـــة والخاصـــة بتجميـــد أصول 
الشخصيات العراقية الأربع، التي وردت 
على لوائح العقوبات الأميركية، وإيقاف 
التعاملات معها، والحـــرص على منعها 
من الحصول علـــى عملة الدولار، متوعدا 

المخالفين بإجراءات تصل حدّ الإغلاق.
وكشـــفت وثائـــق حكوميـــة اطلعـــت 
عليهـــا ”العرب“، صدور قـــرار من بغداد 
ينصّ على ضرورة خروج قوات أبوجعفر 
الشـــبكي من مناطق ”سهل نينوى“، التي 
يســـكنها خليط من مســـيحيين وشـــبك 
ومســـلمين ســـنة، بعد جدل واسع بشأن 

انتهاكات لحقوق الإنسان.
واتهمت قوات الشـــبكي بمنع العرب 
السنة من العودة إلى مناطقهم في ”سهل 

نينوى“، بعد تطهيره من تنظيم داعش.
ويقول مســـيحيون وشـــبك وموالون 
لأبي جعفر الشبكي وريان الكلداني إنهم 
لا يثقون بالجيش والشـــرطة العراقيين، 
حيث غالبية عناصرهما من المســـلمين، 
مفضليـــن أن يحصلـــوا علـــى حماية من 
قوات قوامها مقاتلون مسيحيون وشبك.

لكـــن آخرين فـــي نينـــوى يقولون إن 
الألوية المســـيحية والشبكية في الحشد 
الشـــعبي ليســـت ســـوى أســـماء، تضم 
مقاتلين من المســـلمين الشيعة، وفرتهم 
ميليشـــيات عراقية موالية لإيـــران، مثل 

عصائب أهل الحق وسرايا الخراساني.
ويقـــول هـــؤلاء إن الحـــرس الثوري 
اســـتغل الألوية التـــي يتزعمها الكلداني 
والشـــبكي ضمـــن الحشـــد الشـــعبي في 
نينـــوى ليجنـــد المئـــات مـــن المقاتلين 
الشـــيعة الذيـــن ينحـــدرون مـــن جنوب 
العـــراق، ضمن صفوفها، علـــى أنهم من 
المسيحيين والشبك، ما تسبب في موجة 

رفض محلية، وقاد إلى انقسامات.
وكانـــت الكنيســـة الكلدانيـــة أعلنت 
رفضهـــا لوجـــود أي فصيـــل أو حركـــة 

مسلحة مسيحية.
 وقـــال بطريرك الكلدان الكاثوليك في 
العراق والعالم، الكاردينال لويس ساكو، 
إن ”الكنيسة الكلدانية تعدّ خطوة رئيس 
مجلس الوزراء بتنظيم وهيكلة الحشـــد 
الشـــعبي في الاتجـــاه الصحيح من أجل 
حصر الســـلاح بيد الدولـــة، إضافة إلى 
ترســـيخ الوعي الوطني لـــدى العراقيين 

وتوحيد الهوية الوطنية“.

وفيما أعلن ســـاكو رفض ”الكنيســـة 
الكلدانيـــة القاطع لوجـــود أي فصيل أو 
حركة مســـلحة تحمل صفة مســـيحية“، 
دعـــا الكلدان الكاثوليك فـــي العراق ”إلى 
الانخـــراط في الأجهزة الأمنية الرســـمية 
في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، 
وقوات البيشـــمركة في إقليم كردســـتان 

العراق“.
ووجه البنك المركزي العراقي، أعلى 
سلطة نقدية في البلاد، جميع المصارف 
تجميـــد  إلـــى  والخاصـــة  الحكوميـــة 
التعامـــلات مـــع الشـــخصيات العراقية 
التي وردت أسماؤها على لائحة عقوبات 

وزارة الخزانة الأميركية.
وأبلـــغ المصـــارف بضـــرورة معرفة 
أسماء الشخصيات المشمولة بالعقوبات 
الأميركيـــة، وتجميـــد أرصدتهـــا لديهـــا 
وإيقـــاف التعامـــل معهـــا ومنعهـــا مـــن 

الحصول على العملة الأميركية.
تـــزوده  أن  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
المصـــارف العراقيـــة بـــأي معلومات أو 
وثائـــق ماليـــة ومصرفيـــة تخـــص هذه 

الشخصيات.
وأبلغت مصادر سياســـية رفيعة في 
بغـــداد ”العرب“، بأن ”هذيـــن الإجراءين، 
اتخذا بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء، 

بعدما تلقى إنذارا أميركيا صريحا“.
”الولايـــات  إن  المصـــادر  وقالـــت 
المتحـــدة عبـــرت لعبدالمهـــدي عن عدم 
ارتياحهـــا إزاء ما رصدته مـــن مناورات 
لبعض الجهـــات الحكومية فـــي العراق 
بهدف خـــرق العقوبـــات المفروضة على 
إيـــران وحلفائها العراقييـــن“، مؤكدة أن 
”واشـــنطن أكـــدت اســـتعدادها لشـــمول 
العـــراق بالعقوبات، في حـــال تأكدت من 

سعيه إلى مساعدة إيران“.

ولـــم يكـــن متوقعـــا مـــن الحكومـــة 
العراقيـــة أن تتعاون في تنفيذ العقوبات 
الأميركيـــة، فإضافـــة إلـــى أنهـــا الطرف 
الأضعـــف في المعادلة المحلية فإن هناك 
المئات من موظفيها الأساســـيين ستضر 
بهم العقوبات بســـبب ارتباط مصائرهم 
بدورة المال الفاسد التي يديرها الأربعة 

الذين استهدفهم القرار الأميركي.
وقـــال مراقـــب سياســـي عراقـــي إن 
الحكومة العراقية لا تملك سلطة حقيقية 
على الحشد الشـــعبي، ولذلك فإن الأخير 
لن يســـمح لهـــا بـــأن تكـــون الأداة التي 
تتحـــول من خلالها العقوبـــات الأميركية 
إلـــى التنفيـــذ الواقعي، وهو مـــا يعرفه 
الجانـــب الأميركـــي الـــذي قـــد يلجأ إلى 
تفعيل الرقابة داخـــل الدوائر المصرفية 

وبالأخص في البنك المركزي العراقي.
تصريـــح  فـــي  المراقـــب  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن العملية ليســـت بالبســـاطة 
الذيـــن  فالأربعـــة  عليهـــا،  تبـــدو  التـــي 
اســـتهدفتهم العقوبـــات ضالعـــون فـــي 
عمليات كبرى، قد تكون أكبر حجما من أن 
يحتويها الجهاز الرســـمي العراقي لأنهم 
يمتلكون من الصـــلات النفعية بإيران ما 
يشكل نوعا من الخطوط الحمراء التي لا 

تفكر الحكومة العراقية في تخطيها.
وأشـــار إلـــى أن تطبيـــق العقوبـــات 
خـــارج العراق، خاصة وأن المشـــمولين 
بها يملكـــون أصولا منقولة وغير منقولة 
هنـــاك هو أمر أكثر يســـرا مـــن تطبيقها 
داخله، متوقعا أن تكون الدوائر الأميركية 
المختصـــة أكثـــر حـــذرا فـــي بحثها عن 
الطرق الأنجع لممارســـة ضغوطها، وأن 
تلك الضغوط قد لا تسفر عن شيء إذا ما 

انحصرت في تهديد الحكومة العراقية.

 طهــران – قبل أن تتمكن نازيلا أكبري 
من الاطلاع على تويتر ويوتيوب، تجولت 
عبر مجموعـــة من الأيقونات على هاتفها 
الذكي باحثة عن الطريقة المثلى لتجاوز 
الرقابة التي تفرضها الدولة على شعبها.
أصبحـــت لعبـــة القـــط والفـــأر روتينية 
فـــي إيـــران، حيث تقيـــد الحكومـــة التي 
يديرها رجـــال الدين حـــق الوصول إلى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي. كما تخلق 

العقوبات الأميركية حواجز أخرى.
وقالـــت أكبري، وهي مطـــوّرة برامج 
إلكترونيـــة تبلـــغ مـــن العمـــر 30 عامـــا، 
”أقضـــي 40 دقيقـــة كل يوم حتـــى أتمكن 
من الوصـــول إلى شـــبكة الإنترنت التي 
لا تخضـــع للرقابة. وحتـــى بعد أن أنجح 
فـــي ذلك، تبقى الإنترنت بطيئة إلى درجة 
أنني أواجه صعوبة في مشـــاهدة مقطع 

فيديو قصير“.
الســـلطات الإيرانية إلى الحدّ  سعت 
مـــن تأثير الثقافـــة الغربية منـــذ الثورة 
التي أطاحت بالشـــاه سنة 1979. واليوم، 

تحجـــب الحكومـــة عـــددا مـــن المواقع 
الشهيرة مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب 
بعدما تفطن النشطاء إلى استخدامها في 
تنظيم احتجاجـــات وتوثيق حملات قمع 
شهدتها البلاد بعد انتخابات سنة 2009.

وتطرقـــت أكبري إلـــى الفتـــرة التي 
احتاجـــت فيها إلى شـــراء لوحة مفاتيح 
جديدة لجهازها. وعندما رفضت شـــركة 
أمـــازون إرســـالها إلى إيـــران، طلبت من 
أحد أقاربها في دبي شـــراءها من أجلها. 
وقالت ”يبقى هذا مجرد مثال. نرى الآلاف 
من المنتجات علـــى الإنترنت ونرغب في 

شرائها، لكننا لا نستطيع ذلك“.
وعلـــى الرغـــم مـــن القيـــود (أو ربما 
بســـببها) أصبـــح الإيرانيـــون ماهريـــن 
في فنـــون التهرب مـــن الرقابة من خلال 
خوادم البروكســـي والشـــبكات الخاصة 

الافتراضية.
وقال مطور البرامج مهدي بايجي إنه 
تلقى رســـالة إلكترونية من منصة برمجة 
معروفـــة قيل لـــه فيها إن حســـابه معلق 

بســـبب العقوبـــات الأميركيـــة. وأضاف 
”يعد هذا الأمر طبيعيا. سأتجاوز الحظر 

كما أفعل دائما“.
ولـــم تمنـــع الرقابـــة الإيرانييـــن من 
الوصـــول إلى هـــذه المواقـــع من خلال 
شـــبكات خاصة افتراضية أو غيرها من 
الخدمـــات. كما لـــم تمنع عـــددا من كبار 
المســـؤولين الإيرانييـــن من اســـتخدام 
المواقع لبث مواقفهم وردودهم الرسمية.

وكثيـــرا ما ينشـــر وزيـــر الخارجية 
الإيراني، محمد جـــواد ظريف، تغريداته 
باللغة الإنكليزية. كما أن مكتب المرشـــد 
الأعلـــى علـــي خامنئي والرئيس حســـن 
روحاني ينشـــطان على هـــذه المنصات 

بانتظام نيابة عنهما.
وحـــث خامنئي شـــباب إيـــران على 
”اســـتخدام الفضاء الإلكترونـــي بذكاء“ 
لمواجهة العدو، وانتشـــرت الحســـابات 
المؤيدة للحكومة على تويتر وإنستغرام.
وتعهـــد روحانـــي، بتوســـيع حريـــة 
الإنترنت عندما انتخب ســـنة 2013. لكنه 

لم يـــف بتلك الوعـــود، ويعـــود ذلك إلى 
سيطرة المتشددين على صناعة القرار. 

وفـــي ســـنة 2018، منعت الســـلطات 
اســـتخدمه  تطبيـــق  وهـــو  تيليغـــرام، 
عشـــرات الملايين من الإيرانيين لإرسال 
رسائل مشفرة لتنظيم الاحتجاجات على 

المصاعب الاقتصادية.
ويبقـــى يوتيوب بعيـــد المنال، حيث 
يصعب تنزيل مقاطع الفيديو ومشاهدتها 
حتى مع الحلول البديلـــة. وقالت أكبري 
”يشـــبه يوتيـــوب جامعة محظـــورة على 

الإنترنت“.
الوصول  من  المتشـــددون  ويخشـــى 
الكامـــل إلـــى الإنترنـــت حتـــى لا تؤجج 

الاضطرابات ضد رجال الدين.
وطورت الســـلطات نظامهـــا المغلق 
”شـــبكة  باســـم  والمعـــروف  الخـــاص، 
ويشـــير  الإيرانية“،  الوطنية  المعلومات 
البعـــض إليهـــا بـ“الإنترنـــت الحـــلال“، 
وباتـــت تحجب المواقع الأجنبية وتعطل 

الوصول إلى المواقع الأخرى.
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